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ي الــحــقــوق  بــالــنــســبــة لي ولــلــكــثــري مـــن خــــريــــيج
والــعــاقــات الــدولــيــة الــذيــن تستند معرفتنا 
ــتـــطـــورات والأحــــــــــداث الـــدولـــيـــة  ــلـ وتــقــيــيــمــنــا لـ
ــــادئ والأهــــــــــــداف  ــبــ ــ ــمــ ــ ــيــــم مــــثــــل الــ ــفــــاهــ إل مــ
ي ميثاق الأمــم المتحدة، والمعايري 

الـــواردة �ف
والقواعد القانونية الدولية، والقواعد الآمرة 
، ومــبــدأ مــنــع الــلــجــوء إل  ي الــقــانــون الــــــدولي

�ف
الـــقـــوة أو الــتــهــديــد بــاســتــخــدام الـــقـــوة، ومــبــدأ 
ي الــشــؤون الداخلية للدول، 

عــدم التدخل �ف
كانت هذه الأيام مليئة بالغموض والتناقض 
ي - إن لم أقل إنها أيــام يائسة للغاية، 

الفلس�ف
ي الواقع، كل ما قضينا أثمن لحظات حياتنا 

�ف
ي هذا العام 

ه وتأويله، كان �ف ي تعلمه وتفسري
�ف

تحت اختبار صعب.
مـــع مــــرور عـــام عـــى بـــدء مــرحــلــة جـــديـــدة من 
ف المحتلة، وتــزامــن ذلك  ي فلسط�ي

الإبــــادة �ف
ــنــــويــــة لـــتـــأســـيـــس مــنــظــمــة  مـــــع الــــــذكــــــرى الــــســ
الأمـــم الــمــتــحــدة، فــإنــهــا فــرصــة ثمينة للتأمل 
ي وظيفة هــذه المنظمة والمعايري 

بــصــدق �ف
والمؤسسات المنبثقة عنها.

ين،  ي القرن الحادي والع�ش
من کان يظن أنه �ف

بـــعـــد 79 عــــامًــــا مــــن تـــأســـيـــس مــنــظــمــة الأمــــم 
ي الواقع أحد 

المتحدة، یمکن لكيان يعترج �ف
أول نــتــاجــات - بالطبع غـــري الــمــرغــوب فيها 
والـــمـــشـــؤومـــة - هــــذه الــمــنــظــمــة، أن يــتــحــدى 
بكل وقاحة جميع مبادئها وأهدافها، ويمزق 
ام،  وثيقة تأسيسها كعامة عى عــدم الاحـــرت
ويـــســـ�ي أمــيــنــهــا الـــعـــام عـــنـــرًا غــــري مــرغــوب 
فيه ويــهينه؟ عـــاوة عــى قتل 230 موظفًا 
شــهــيــدا مــنــهــا خـــال عـــام واحـــــد، واســتــخــدام 
ــكــــان الأمـــــانـــــة الــــعــــامــــة لــلــمــنــظــمــة لــلــتــهــديــد  مــ

والتخويف؟!  
ي وقت تجاوز فيه أكرث 

ومن كان يتصور أنه �ف
من عقدين عى تأسيس المحكمة الجنائية 
ي كـــان مــن الــمــقــرر أن  الــدولــيــة - المحكمة الــــيت
ــــن الــــعــــقــــاب وتــمــنــع  ــــإفـــــات مـ تـــضـــع حــــــــدًا لـ
ي ظل وجود أمل 

ارتكاب الجرائم الدولية - و�ف
عـــالـــ�ي بـــوجـــود الــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة وتــجــريــم 
ي 

أربـــــع جــرائــم دولــيــة كضمان لمنع تــكــرارهــا �ف
ين، يمكن أن تتحول  القرن الــحــادي والع�ش
أبــشــع جــريــمــة، وهي الإبــــادة الجماعية، أمــام 
أعــيــنــنــا الــمــذهــولــة إل أمــــر عــــــادي، وتستمر 

حيت اليوم.  
لقد أدى تفجري أجــهــزة الارســــال )الــبــیــجــر( إل 
إثارة الهلع لدى الجميع حول مدى وحشية 
الإنــســان وبدائيته بــا حـــدود وبـــدون رحمة، 
ف الب�ش إل  إن تحويل تكنولوجيا الاتصال ب�ي
يرة وغري  وسيلة للقتل، بقدر ما هو مؤامرة �ش
أخاقية وغري قابلة للدفاع عنها، يُعترج بدعة 
ي قـــامـــوس الـــحـــرب والــــعــــداء. 

ة جـــــدًا �ف خـــطـــري

كم من الأطفال الأبرياء الذين كانوا يهدفون 
إل إرضـــــــاء آبـــائـــهـــم بــضــحــكــاتــهــم وحــركــاتــهــم 
الطفولية قد استجابوا بشغف لصوت جهاز 
"البیجر"، ليتلقوا قبلة من والــدهــم، لكنهم 
لـــم يــحــصــلــوا ســـوى عـــى ألـــم وعـــويـــل ودمـــوع 
ة مــقــطــوعــة بــســبــب  ــغــــري وخــــــوف وأيــــــــدي صــ

از.   ف ي ومثري لاشمرئ
انفجار شيطا�ف

ــيــــة، أدركــــــنــــــا أن الـــقـــســـوة  ــمــــاضــ ي الــــســــنــــة الــ
�ف

افــق مــع نرجسية عنرية وتفوق  عندما تــرت
 لا يشبع للقتل 

ً
، تخلق تــعــطــشــا ي إيـــديـــولـــو�ج

، وتــولــد قـــدرة غــريــبــة عى  والـــحـــرق والــتــدمــري
ير الوحشية. ترج

ــعــــة الإنـــــســـــانـــــيـــــة، واتـــــســـــاع  ــاجــ ــفــ ــمــــق الــ إن عــ
ــقــــدار الــوحــشــيــة  ــاكـــات، ومــ ــهـ ــتـ واســـتـــمـــرار الانـ
والــقــتــل وحــجــم الـــدمـــار الــهــائــل الــــذي حــدث 
ي لبنان، 

ي غــزة والآن �ف
ي �ف

خــال العام الــمــا�ف
ـــســــان  ــــم يــــوســــع فـــقـــط حــــــــدود هـــمـــجـــيـــة الإنـ لـ
ي تــــاريــــــــخ قــســوة 

إل مــســتــوى غــــري مــســبــوق �ف
ية، وعرض مظاهر جديدة من الإبداع  الب�ش
ي  ي قــتــل بـــيف

ي لـــإنـــســـان �ف
والابـــتـــكـــار الـــشـــيـــطـــا�ف

ي تـــحـــول دلالي 
جـــنـــســـه، بــــل تــســبــب أيـــضـــا �ف

وأوجـــد صــورة جــديــدة وعــاريــة لهذا المفهوم 
ي الــذي تــم تشكيله حــيت الآن بقلب  الــخــطــا�ج
الواقع حول حضارة إنسانية )أو بالأحرى حضارة 
ــالـــم، حــضــارة  ــعـ ي أذهـــــــان شـــعـــوب الـ

غـــربـــيـــة( �ف
ــا بـــأنـــهـــا مُــصــطــنــعــة،  ــ ــــوحًـ أصـــبـــحـــت أكــــــرث وضـ
رة لــلــظــلــم،  وعــــنــــريــــة، ومـــتـــغـــطـــرســـة، ومـــــــــرج
وخاوية من الإنصاف والعدالة، خاضعة أمام 

 . ف القوة وقاسية أمام المظلوم�ي

ي صــــدق 
ــيـــك �ف ــتـــشـــكـ ي هـــــــذا الــــــعــــــام، تـــــم الـ

�ف
ي أمـــريـــكـــا 

ف بـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان �ف الـــمـــتـــشـــدقـــ�ي
الشمالية وأوروبــــا الغربية أكــرث مــن أي وقت 
ف عامًا الماضية، وأصبح  م�ف خال الثمان�ي
أصــالــة نظرتهم الــواهــيــة إل حــقــوق الإنــســان 

أكرث وضوحا.
ــــاس، الــفــيــلــســوف  ــــرمـ ــابـ ــ ــــن هـ ــــورغـ تـــــــريـــــــــــح يـ
ة طويلة  ي الشهري الذي كان يُعرف لفرت

الألما�ف
ي 

كفيلسوف للأخاق والسام والتسامح، �ف
دعمه الريــــح لإبادة الجماعية الصهيونية، 

ي هذا المجال.
ك أي شك �ف لم يرت

عى الرغم من أن إصدار مثل هذا البيان من 
ين، إلا  قبل هابرماس كان غري متوقع للكثري
أن مــوقــفــه كــان عــامــة واضــحــة عــى وحــدة 
النظرة الفلسفية والسياسية الغربية تجاه 
" وطبيعة العنرية  ي "الإنــســان غــري الــغــر�ج
ي الفلسفة والسياسة الغربية. 

والقومية �ف
ــابــــرمــــاس، رغـــم  بـــمـــعـــيف آخــــــر، فـــــإن بــــيــــان هــ
 لانــحــطــاط الأخــــاق الــغــربــيــة، 

ً
كــونــه تــجــلــيــا

ــيــــاســــات الـــحـــكـــومـــة  ــــع ســ ــامًــــا مـ ــتــــمــــا�ش تــــمــ يــ
ــة لـــــدعـــــم إ�ائـــــــيـــــــل والــــمــــشــــاركــــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ الألـ
ي 

الــعــمــلــيــة )الــتــســلــيــحــيــة والـــمـــالـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة( �ف
  . ف قتل الفلسطيني�ي

ــالـــم مــــن نـــوم  ي هـــــذا الــــعــــام، "اســـتـــيـــقـــظ الـــعـ
�ف

الفلسفة الــقــومــيــة الأوروبــــيــــة". الــيــوم، نحن 
ي 

مدينون بهذه الحرية لمعاناة شعوب تعا�ف
. الــفــلــســطــيــنــيــون، بشجاعتهم  ف ي فــلــســطــ�ي

�ف
وتضحياتهم، كشفوا عن همجية الحضارة 
الـــغـــربـــيـــة. لـــكـــن مــــــاذا حـــــدث لــمــنــظــمــة الأمــــم 

الــمــتــحــدة وأهـــدافـــهـــا وآمـــالـــهـــا والــمــؤســســات 
ي 

ــــادة المستمرة �ف المنبثقة عنها بسبب الإبـ
غــــزة والاعــــتــــداء عـــى لــبــنــان ودول المنطقة 

الأخرى؟  

مكانة الأمم المتحدة تعرضت لتآكل غ�ي 
مسبوق

، تم التشكيك بشكل  ي
عى مدار العام الما�ف

ي مــصــداقــيــة مــنــظــومــة الأمـــم 
غــــري مــســبــوق �ف

الــمــتــحــدة بــأكــمــلــهــا، وهــيــكــلــهــا ومــؤســســاتــهــا، 
والأنظمة والقواعد والمعايري المنبثقة عنها.

لقد تعرضت وظيفة ومــكــانــة منظمة الأمــم 
المتحدة كمنظمة قائمة عــى مجموعة من 
المبادئ والأهــداف السامية لإحياء المدنية 
ف لــم يكن  ف عــالــمــيــتــ�ي الــمــفــقــودة نتيجة حـــربـــ�ي
ي 

لهما مصدر سوى الغرب، والنظام القانو�ف
ــــدولي المنبثق عــن مــيــثــاق الأمــــم المتحدة  الـ

لتآكل غري مسبوق.  
ــــن الـــكـــلـــيـــة ووظـــيـــفـــة  هــــــذا الأمـــــــر واجـــــــه كــــــاً مـ
المنظومة القانونية الدولية والمؤسسات ما 

. بعد الحرب العالمية بسؤال كبري
ــــام، تــــم الـــســـخـــريـــة مــــن مـــبـــادئ  ــعـ ــ ي هـــــذا الـ

�ف
وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، ومبدأ منع 
الــتــهــديــد أو اســـتـــخـــدام الـــقـــوة، ومـــبـــدأ دعــم 
حقوق الإنــســان وجميع المعايري والأســس 
المنبثقة عن هذه المبادئ والأهــداف من 
قــبــل أحــد أعــضــاء منظمة الأمـــم الــمــتــحــدة، 
ي دور 

بينما ظهر الاعبون المؤثرون فقط �ف
المتفرج أو حيت المؤيد.

ـــا لــأمــم 
ً
اســتــشــهــاد أكـــــ�ث مـــن 230 مـــوظـــف

المتحدة
ي 

حــيــث أعــلــن رئــيــس وزراء الــكــيــان الــصــهــيــو�ف
عن قراره باستخدام القوة والإبادة الجماعية 
ــتـــداء عــى لــبــنــان بشكل  ف والاعـ للفلسطيني�ي
ي قــاعــة الجمعية العامة 

وقــح غــري مسبوق �ف
لـــلأمـــم الـــمـــتـــحـــدة، وهــــــدد الـــــــدول الإقــلــيــمــيــة 
ـــقــــوة، وأصـــــــدر أوامـــــــر الــهــجــوم  بـــاســـتـــخـــدام الـ

والاغتيال من مقر الأمم المتحدة.
ف الــعــام  ي الأمــــ�ي

أهـــان ســفــري الــكــيــان الــصــهــيــو�ف
للأمم المتحدة ومزق ميثاق الأمم المتحدة 
ام المنظمة، ووصف  كعامة عى عدم احرت
ف الــــعــــام لــلأمــم  وزيــــــر خـــارجـــيـــة الـــكـــيـــان الأمــــــــ�ي
ــــرغـــــوب فـــيـــه،  ــأنــــه عـــنـــر غــــــري مـ الـــمـــتـــحـــدة بــ
ي الــكــيــان بمهمة 

وبالطبع قــام العسكريون �ف
ــــم  ــــن شــــــأن مـــنـــظـــمـــة الأمـ ــيـــل مـ ــلـ ــقـ ــتـ ــــة والـ ــانـ ــ إهـ
الــمــتــحــدة واســتــشــهــد اثـــر جــرائــمــهــم أكــــرث من 
ي الأمـــــم الــمــتــحــدة 

230 مـــوظـــفًـــا مـــن مــــوظــــ�ف
خال عام واحد.

ي ســلــســلــة إجـــــــراءات الــكــيــان 
آخــــر إجــــــراء �ف

ف مــــن أرض  الـــمـــحـــتـــل لـــمـــحـــو الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــ�ي
ــيـــســـت  ــنـ الآبـــــــــــاء والأجــــــــــــــــداد، هــــــو قــــــــــرار الـــكـ
ــيــــىي بــمــنــع كــامــل لــعــمــل وكـــالـــة الأمـــم  الإ�ائــ
ف  ــــحـــــدة لإغــــــاثــــــة وتــــشــــغــــيــــل الـــــاجـــــئـــــ�ي ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
ي 

ي الأرا�ف
ف )الأونـــــــــــــــــــــــروا( �ف ــيــــ�ي ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ لــ ا

الفلسطينية المحتلة، والــذي يعد بمثابة 
ي  حــرمــان الــشــعــب الــفــلــســطــيــيف
من الفرصة الوحيدة المتاحة 

لاستفادة من أبسط حقوق الإنسان.
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